
 

 الشخصية السيكوباتية 

Psychopathic Personality  
 

  علي راجح بركات. أ/ إعداد الأستاذة 

 )قسم علم النفس ، جامعة أم القرى، طالبه ببرنامج الدكتوراه(

  

  :مقدمة 
         نسلط الضوء في ھذا الموضوع على نمـط مـن أنمـاط الشخـصیة الإنـسانیة تعـیش بیننـا                  

الخ ، إن النمط الذي نحن بـصدد معرفتـه لا   ... لى تكوينھا وسماتھا  لنتلمس الأسباب التي أدت إ    

  . يعتبر مرضیا أو سويا  

  

         الشخصیة السیكوباتیة صفة تطلق على من يغلب على تصرفاتھم الانحـراف الاجتمـاعي           

ــة    ــايیر الخلقی ــوانین والمع ــات ، . (والخــروج عــن الق ــصحة   ) 95برك وإذا استعرضــنا تعريفــات ال

یة لــدى الإنــسان لوجــدنا أن الــسیكوباتي يبتعــد ابتعــادا كبیــرا عــن كــل المعــايیر الطبیــة النفــس

والإحصائیة والاجتماعیة والقیمیة ، فھو شاذ فـي تـصرفاته وفـي تكوينھـا ، وفـي تعاملاتـه مـع                  

. المحیط الاجتماعي الذي يعیش فیه إلى حد أن الناس يشكون منه ومما يصدر عنه من أفعـال         

)http://www.amanjordan.org/arabic-news/wmview.php?ArtID=2504 ( .  

  

         ھذه الشخصیة مؤذية للغیر ومضرة بالمجتمع ومؤسساته ، تشعر بالاستمتاع عندما ترى         

الآخرين في ضیق أو مأزق ، لا تتأقلم مع غیرھا من الشخصیات ولا تتكیف مع البیئة المحیطـة ،     

التوجیه ولا العقاب ولا تتعظ من الدروس ولا التجارب التـي تمـر        لا يفیدھا النصح ولا الإرشاد ولا       

  . متبلدة العاطفة لا مبالیة مستھترة متھربة من تحمل المسئولیة . بھا 

  

         والأشخاص الذين لھم ھذه الشخصیة ينتمون عادة إلـى طبقـات ذات مـستوى اقتـصادي            

 ، والإھمال والاعتداء ، والذكور أكثـر  منخفض وخلفیتھم تشیر إلى تعرضھم إلى العنف والحرمان   

وغالبـا مـا يـلازم ھـذا الاضـطراب الفـرد منـذ نـشأته                )  . 124عـزت ،     . ( 1ـ  10من الإناث بنسبة    

  . فیعجزه عن الاستبصار والإفادة من التجربة والتعلم 

  

ــي إلا أن ســلوكه         ــن أعــراض المــرض العقل ــاني م ــسیكوباتي لا يع ــن أن ال ــالرغم م          وب

جتمــاعي بــصفة خاصــة لا يقــل خطــورة عــن غیــره مــن أنــواع الأمــراض العقلیــة الأخــرى لأن  الا

http://www.amanjordan.org/arabic-news/wmview.php?ArtID=2504


اضطرابه وسوء تكیفه يفصح عن اضطراب عمیق فـي الشخـصیة وتكاملھـا ممـا قـد يتولـد عنـه          

  . جرائم خطیرة 

  

           وتوقیع العقوبات الانتقامیة التقلیدية على المجرمین السیكوباتیین أمرا أثبتت التجربة

        فشله في تقويم شخصیاتھم لأنھم لا يرتدعون عن عقاب ولا يستفیدون من أي خبـرة بـل               

قد يزيد العقاب الانتقامي من اضطرابھم ويؤجج نزعاتھم العدوانیة فیعاودون السلوك الإجرامي     

على نحو أخطر دون خوف أو تبصر بالعواقب ولھذا فإن الاتجاه العام بـین علمـاء الطـب العقلـي            

حديث يسیر في اعتبارھم فئة إكلینیكیة مرضیة في حدود المرض العقلي تعامل وتعـالج كمـا      ال

   )280المغربي ، . ( يعامل المرضى العقلیین 

  

          وفیما يلي توضیح لمعنـى الـسیكوباتیة ، أعراضـھا والنظريـات المفـسرة لھـا ، وأسـبابھا                  

 وطرق العلاج والوقاية للحد من تأثیرھا الـضار      والملامح الأساسیة التي تظھر علیھا ، وأنواعھا ،       

على الفرد والمجتمع  ثم تقديم تعلیق نوضح فیه وجھة نظرنـا الشخـصیة عـن ھـذا الـنمط مـن                   

  .  الشخصیات التي تعاملت معھا مباشرة بحكم طبیعة العمل 

  

  :  نبذه عن البدايات الأولى في وصف السیكوباتیة 
طبیـب الأمـراض العقلیـة الإنجلیـزي إلـى       ) Prichardبريتـشارد  (  م أشـار     1835         منذ عـام    

أطلـق علـى ھـذه الحـالات     . وجود حالات مرضیة لا يمكن تصنیفھا ضمن المصطلحات المعروفة      

وقد وصفھا بأنھا نوع من الاضـطراب العقلـي يبـدو معـه صـاحبه              . اسم الخبل أو البله الأخلاقي      

وأشـار   ) 372 ـ  370محمد ، (  Brain Damageاغه وكأنه معوق عقلیا ، أو مصاب بصدمة في دم

إلى وجود فئة كبیرة من مشكلات الطب النفسي التي لا تنطبق علیھا التشخیصات المألوفـة ،        

وھي شكل من أشكال الخلل العقلي تبدو فیه الوظائف الفكرية دون أن يلحقھـا أي ضـرر بینمـا      

وتتمیز خلقیا بفقدان القدرة . ج أو العادات يبدو الاضطراب أساسا في إطلاق الوجدانیات أو المزا

على السیطرة على الذات والسیطرة على الـسلوك بمـا يتفـق ومعـايیر الكرامـة واللیاقـة دون                  

فقدان القدرة على التحدث أو المناقشة أو التفكیر في أي موضوع من الموضوعات التي يمكـن     

  .أن يتطرق إلیھا الحديث 

   

مصطلح الانحطـاط الـسیكوباتي لیـدل علـى الفئـة التـي       ) كوش (م  م قد1891         وفي عام  

المصابة بالجنون الخلقي ولكـن يتـضمن أنواعـا مـن العـصاب الھـستیري               )برتشارد  ( أشار إلیھا   

وعصاب الحواذ ومنذ ذلك الحین يستعمل مـصطلح الانحطـاط الـسیكوباتي للدلالـة علـى وجـود         

  .  علیھا أي تشخیص إكلینیكي مشكلة محددة واضطرابات في الشخصیة لا ينطبق

  

أبرز التنافر في الآراء حول ھذه الفئة إذ وجد أن الفئة التي ) بارتردج (  م 1930         وفي سنة 

إذ كثیرا مـا يـدخل فیھـا بعـض ممـن        . يتم تشخیصھا بالسیكوباتیة يتنوع الأفراد فیھا تنوعا كبیرا         



كمـا يتـضمن الفئـة    .  أو ذھـان كـامن     يعانون من الضعف العقلي وبعض من يعانون مـن عـصاب          

وأھم ما يمیز ھؤلاء صـعوبة التكیـف    ) السیكوباتیین الاجتماعیین   (التي يقترح ھو تسمیتھا بفئة      

   )344جلال ، . ( لمطالب المجتمع 

  

فأضـاف إلـى مـا ذكـره بريتـشارد      ) الخبـل الأخلاقـي    (  مجال   Koch         ثم بعد ذلك وسع كوخ      

الحالات التي لا تصنف في إطـار الاضـطرابات   . من الھستريا والوساوس    بعض الحالات الخفیفة    

   . Psychosis أو الاضطرابات العقلیة Neurosisالنفسیة 

  

   .Borderline         ثم أدخل كر يبلین مجموعة الأفراد الذين يقفون على أبواب الذھان 

  

   )189الزراد ، . (  الوراثیة الإعاقة ذات الأصول:          واقترح شنیدر مصطلحا آخر ھو 

  

         أما وجھة نظر التحلیل النفسي في الشخصیة السیكوباتیة في رأي الكسندر إذ تكلم من 

الشخصیة ذات الخلق العصابي وھذا المصطلح ھو الوصـف الـذي يطلـق فـي العـادة علـى مـا          

لى الفرد الـذي  يسمى بالشخصیة السیكوباتیة ويرى أن لفظة عصابي يمكن أن تنطبق بدقة ع 

تظھر صعوباته في شكل نمط  مضطرد من السلوك الاجتماعي الذي ينحـرف انحرافـا بینـا عـن                 

العـصاب ، الخلـق العـصابي ، الإجـرام الحقیقـي ،      ( الأنماط السوية ومیز بین أربعـة أنـواع ھـي     

  :وفسر دينامیات الأنماط الأربعة  على النحو التالي ) الذھان 

  

  :في العصاب ) أ 

  . الصراع موجود  ـ 1

  .  ـ حدث للإندفاعات اللاشعورية إحلال 2

  .  ـ تعبر الإندفاعات عن نفسھا بإشباعات بديلة 3

  

  : في الخلق العصابي ) ب 

  .  ـ الصراع موجود 1

  .  ـ الإندفاعات اللاشعورية تعبر عن نفسھا بالتنفیذ بالفعل العصابي 2

  . ـ الإشباع حقیقي ولكن متخفیا 3

   

  : في الذھان أما ) ج 

  .  ـ لا يوجد صراع 1

  .  ـ تتحطم العملیات الدفاعیة ويتحطم تنظیم الذات 2

  .  ـ الإشباع للإندفاعات اللاشعورية بطريقة لیس فیھا أي تخف 3

  

  : وفي الإجرام الحقیقي ) د 



  .  ـ لا يوجد صراع 1

  .  ـ تفشل العملیات الدفاعیة وانتظام الذات يظل قائما 2

  . ل الإندفاعات اللاشعورية ولا تتقید  ـ لا تتعد3

  

 ـ  344جـلال ،  ) . (          ومن المقارنة بین العصاب والعصاب الخلقي نلاحـظ وجـه الـشبه كبیـر     

  ) . أو قريبا منه (  رأي الكسندر فإن سلوك السیكوباتي يكون عصابیا إذا صحوبالتالي  ) 347

  

  :تعريف السیكوباتیة 
ــسیكوباتیة مــن  ــصادية التــي تواجــه الأســرة              ال ــة والاقت ــسیة الاجتماعی  المــشكلات النف

والمدرسة والمجتمع ، وتھم علماء النفس والاجتماع والتربیة ورجال القـانون والأمـن لمـا تتركـه         

من آثار سلبیة ضارة بالفرد والمجتمع ، ولما تسببه من تھديد للصحة النفسیة ، وھدر في رأس          

وھـي مـن أمـراض الشخـصیة التـي لا يجـد حتـى الآن علمـاء                 ) 370محمـد ،    . ( المال البشري   

النفس العقلي اتفاقا أو تعريفا يحدد وضعه وسماته بین الاضـطرابات ألـذھا نیـة أو العـصابیة أو       

كمـرض أو اضـطراب فـي الشخـصیة قـائم        ( لھذا تـصنف الـسیكوباتیة غالبـا        . اضطرابات الخلق   

 لأن صـراعات العـصابي تـتم غالبـا بینـه وبـین نفـسه        بذاته ولا تندرج السیكوباتیة ضمن العصاب  

فیما ينزع السیكوباتي إلى إشقاء غیـره      . وينزع إلى إشقاء نفسه بما يتحمله من قلق وتوترات          

   )280المغربي ، ) . ( وحل الصراعات عن طريق الواقع العملي والسلوك الاجتماعي 

   

  :اتي ھما          وھناك حقیقتان ھامتان عن الانحراف السیكوب

  .  ـ يبدو أنه يرجع إلى أسباب عضوية جسمانیة أو وجدانیة لم تعرف بالدقة أصولھا 1

 ـ أن ھذه الحالات تـستمر مـدى الحیـاة وتبـدأ عـادة فیمـا لا يتعـدى فتـرة المراھقـة فـي أكثـر             2

    )268فھمي ، . ( الأحیان 

  

 الخـصائص الأساسـیة فـي       تعريفـا أشـار فیـه إلـى        ) Henderson(          وقد وضع ھندرسـون     

  : السیكوباتیة من بینھا 

  .  ـ أنھا تلازم الفرد منذ نشأته أو تنشأ في سن مبكرة 1

  .  ـ إنھا تظھر كاضطراب في السلوك المضاد للمجتمع 2

  .  ـ إن المستوى العقلي يختلف بین الارتفاع والھبوط دون أن يدخل في حدود النقص العقلي 3

  . قطعة أو مستمرة  ـ إنھا تحدث بصورة مت4

  .  ـ إنھا لا تتأثر بأي وسیلة من وسائل العلاج 5

  .  ـ إنھا مرض لا شر ولا جريمة 6

.  ـ السیكوباتي يؤثر اللذة العاجلة وإن ھددت حیاته وأسرته ويسعى إلى حـل صـراعاته علنـا     7

س غیـر عـاديین   و يعتبر ھندرسون الـسیكوباتیین أنـا   )  191 ـ  189الزراد ، . ( ولا يردعه العقاب 



ولكنھم لم يصلوا إلى درجة    . منذ الطفولة المبكرة ، استجابتھم الانفعالیة أو سلوكیاتھم العامة          

  .من الحدة تجعلھم يند رجون في عداد المرضى أو المتخلفین عقلیا 

  

   مع زمیلیه ، لكنه أضاف أن ھؤلاء يعانون من حدة ھذا الاضطراب Henry        ويتفق ھنري 

 ممـا يـدفع بـصاحبه    Psychopathic Inferiorityى معاناة الإحساس بـالنقص المرضـي   لیصل إل

أن ھذا الفرد غیر قادر علـى ضـبط دوافعـه أو الاسـتفادة ممـا      . لرفض قوانین وضوابط المجتمع    

  . كما أنه لا يملك القدرة على الاستبصار . يتعرض له من خبرات 

  

تي يعاني اضطرابات في النمو ، لكن لـم يحـدد فـي      أن السیكوبا  Munice         ويعتقد مونیس   

  . أي ناحیة ، وتأخرا في الذكاء ، وعدم الاتزان والانسجام بین مكونات الشخصیة 

  

 فیريـان أن الـسیكوباتي ھـو الغیـر القـادر علـى        Strecker and Ebaugh         أماستريكر و ايبوٍ

   )370محمد ،  ( .لتزام بأخلاقیة المجتمع مواجھة مطالب بیئته أو الاستفادة من خبراته أو الا

  

السیكوباتیة حالة مرضیة تظھر بشكل سلوك اندفاعي متھور (          من التعريفات الشائعة أن 

، ومتكرر ، يستھجنه المجتمع أو يعاقب علیـه ، دون أن يكـون لـذلك علاقـة بالـضعف العقلـي أو                    

  ) عصبي بمرض عصابي أو ذھاني ، أو بحالة صرع ، أو بمرض 

   

إن أصحاب الشخصیة السیكوباتیة ھم ھؤلاء الذين تكون : ( بقوله ) دافید كلارك (          ويعرفه 

حالات الاضطراب في سلوكھم ومشاعرھم واضحة وظاھرة في تصرفاتھم وفي طريقة تكیفھم 

  ) . مع البیئة 

  

ــال  ــان   (          وق ــوجین ك ــضع تعري  ) E.kahnإي ــا محــددا للشخــصیة  إن مــن المــستحیل أن ن ف

السیكوباتیة ، ولكن مع ذلك يمكن القول أنھا تشمل الأفراد الذين يتمیزون بانحرافات كمیة فـي      

  . الدفع والمزاج والأنا والخلق 

  

إنھـا تلـك    : ( الـسیكوباتیة تعريفـا غامـضا فیقـول          ) K.Schneiderكیـرت شـنیدر       (          ويعرف  

  ) .حابھا والمجتمع من عدم سوائھا  الشخصیات الغیر سوية التي يعاني أص

   

.  ( إن السیكوباتیین يقعون بین المجانین ، وبین المجـرمین           ) W.whiteولیم ھوايت   (          أما  

   ) 191 ـ 189الزراد ، 

  

         ويلاحظ أن مفھوم السیكوباتیة من أغمض المصطلحات ، وتعكس تعاريفھـا التذبـذب فـي              

أن نخرج به منھا أن السیكوباتي شخص يعـاني صـعوبات فـي توافقـه         تحديدھا ، وكل ما يمكن      

  . الاجتماعي والانفعالي 



  

  : النظريات التي تفسر السلوك السیكوباتي 

           إن النظريات التي تفسر السلوك السیكوباتي كلھا في الواقع لیس إلا فروضا علمیة لم 

لتـي تحـاول إثبـات ھـذه الفـروض متناقـضة           إذ أن نتائج البحوث ا    . ترقي إلى مستوى النظريات     

  . خاصة وأن الطب العقلي عجز حتى الآن عن إيجاد علاج للحالات السیكوباتیة 

  

  :          وسنعرض فیما يلي أھم الفروض التي تفسر السلوك السیكوباتي 

    

    Heredity ـ الفرض الوراثي 1

كان السلوك الإجرامـي   ) 19( وأوائل القرن  ) 18(          جاءت فترة من الزمن في أواخر القرن      

يفسر على أساس الوراثة ولا زال التفسیر بالوراثـة لـه مكانـه فـي تفـسیر الـسیكوباتیة ولھـذا               

يقال أن ھناك عاملا جینیاً يـؤدي إلـى انحطـاط التكوينـات الجـسمانیة عنـد الـسیكوباتیین وھـذا                

ذا الرأي لم تثبت البحوث صـفته حتـى      غیر أن ھ  . بدوره يؤدي إلى مظاھر السلوك السیكوباتي       

وھي أن السلوك في صمیمه ھـو علاقـة      : ولابد من الإشارة إلى الحقیقة العلمیة التالیة        . الآن  

دينامیكیة بین الكائن وبیئته ، ولیس مـن المـستطاع أن نتـصور الكـائن منفـصلا عـن أسـلافه أو                    

 أن سـلوكا مـا يعـزى إلـى الوراثـة       منعزلا عن بیئته ، كما أنه لیس من المستطاع أيضا أن نقـول            

فقــط أو إلــى البیئــة فقــط ، وتــزداد صــعوبة التفريــق بــین العوامــل الوراثیــة ، والعوامــل البیئیــة  

المكتسبة حیث يصبح من الاستحالة أن نختار العوامل الوراثیة أو المكتسبة كلا منھا على حـدة             

  يقـدران أن فكـرة المـورث    Perkins ، وبركنـز  .Wheeler,R.H، وھناك بعض العلماء أمثال ھـويلر   

فكرة لا معنى لھا ، وحتى الذكاء الذي كان يعتبره البعض على أنه عطاء فطـري ثابـت يمكـن أن      

  . يتأثر في رأيھما بالعوامل البیئیة 

  

         عللت المدرسة الانتروبولوجیة التي يتزعمھا  لومبروزو  ظھور النزعة الإجرامیـة المعـاودة    

  . اد ، وعلى ھذا الأساس قامت نظرية المجرم بالفطرة عند بعض الأفر

  

أن الأثر الوراثي للمورثات في تقرير الجنس    .          ونشیر فیما يلي إلى بعض البحوث الحديثة        

وقـد اھـتم البـاحثین      . ينتھي في ھذا الطور الجنینـي المبكـر ، ويحـل الـضبط الھرمـوني محلـه                  

وامل الوراثیة على السلوك وخاصة السلوك المنحرف نحو بدراسة سلوك التوائم لمعرفة أثر الع 

  : الجريمة ومن بعض ھذه البحوث الحديثة 

  

 ) 50( زوجـا مـن التـوائم المتماثلـة و      ) 50( علـى   ) 1929(   عام Holzinger ـ بحث ھولتزنجر  1

حديـد أو  وتوصل إلى أن الوراثة تفوق في أھمیتھا البیئـة كثیـرا فـي ت         . زوجا من التوائم الأخوية     

تقرير السمات التشريحیة وأنھا تفوقھا مرتین في إحداث التغییر في الصفات الذھنیـة أمـا فیمـا     



يتعلق بالصفات الشخصیة فقد ظھر أن العوامل البیئیة أقوى فـي أثرھـا ودلالتھـا مـن العوامـل                    

  .الوراثیة 

  

ــوللر   2 ــوث م ــ بح ــام Mullerـ ــان   ) 1925(   ع ــي د ) Newman )  1933ونیوم ــى أن  الت ــت عل ل

  السمات 

  

التشريحیة الفیزيولوجیة لا تختلف إذا نشأ كل من التوأمین بعیدا عن الآخر ، أما الصفات العقلیة     

 ) 8 , 4( درجـة وبـین التـوائم الأخويـة          ) 5 , 9( فیختلف فیھا معامل الذكاء بین التوائم المتماثلة        

  . درجة ، وذلك إذا نشأو في بیئات مختلفة 

  

 الذي أجرى بحوثه على الجريمة وعلى التوائم Johannes Langeالم جوھانز لانج  ـ وھناك الع3

وھي أن الوراثـة تلعـب   : المتماثلة والأخوية والأخوة من غیر التوائم ، وتوصل إلى النتائج التالیة  

دورا ھاما في صنع المجرم ولكنھا لیست ھي العامل الوحید في الجريمة ، إذ ھنـاك أثـر واضـح     

  . البیئیة أيضا للعوامل 

  

ــاك دراســة روزانــوف وھانــدي      4   علــى التــوائم المجــرمین  A.J.Rosanoff L.M.Handy ـ وھن

زوجـا مـنھم أن كـلا التـوأمین      ) 22( زوجا من التوائم المتماثلة فوجـدوا أن فـي          ) 33( وعددھم  

 ) 23 ( زوجا الأخرى كان أحد التوأمین ھو المجرم ، وقـاموا بدراسـة علـى              ) 11( مجرمین وفي   

 ) 20( زوجا من التوائم الأخوية لم يـشترك فـي النزعـة الإجرامیـة مـنھم إلا ثلاثـة أزواج ، وفـي                  

زوجا الباقیة كان أحد التوأمین ھو المجرم ، وجاءت نتائج البحوث أن لا فرق بـین الـذكور والإنـاث        

ي وصل إلیھا السابقون بید أن البحوث الجديدة عن التوائم المتماثلة لا تؤيد النتائج الت  . في ذلك   

من الباحثین إذ ھي تؤكد على أھمیة العوامل البیئیة وخاصة في الفترة المبكرة من الطفولة ،                

   ) . Wheelan( أبحاث ويلان في مستشفى مودسلي للطب النفسي ( 

  

         ويكاد يجمع العلماء على أن الوراثة لیست ھي العامل الحاسم في السلوك السیكوباتي   

  الوراثة تقرر للفرد ماذا يمكنه أن يعمـل ، والبیئـة تقـرر لـه مـاذا             Cattellلى حد تعبیر كاتل       ، وع 

يعمل فعلا ، والعوامل التي تقرر السلوك الإنساني متعقدة ومتشبعة ، بحیث تجعلنا لا نستطیع 

لـزراد ،  ا.  ( أن نصل إلى أدلة موضوعیة حول الدور الذي تلعبه الوراثة إلا في حالات نـادرة جـدا       

   )         201 ـ 198

  

   ـ فرض المخ الشاذ 2

         بنیت كثیر من الملاحظات على الأطفال والبالغین أنـه يعقـب أي إصـابة فـي المـخ نتیجـة                   

لحادث أو مرض أو تغیرات سلوكیة إذ يصبح الفـرد عـدائیاً فـي سـلوكه ويـزداد نـشاطه ويـصبح               

ھـر نزعـات إلـى سـلوك مـضاد للمجتمـع ولمـا كـان              سريع الانفعال سھل الاستثارة وغالبا ما تظ      

ھناك تشابه كبیر بین ھذه الأعراض ومظاھر السلوك السیكوباتي افترض البعض وجود مـرض              



أو ضرر أو نوع من الشذوذ في المخ السیكوباتي كانت كلھا سـلبیة ومـع ذلـك يـرى الـبعض أن                   

لعادية ولكن يـؤثر فـي الـضبط    الضرر قد يكون في جزء من المخ لا يؤثر في الأفعال المنعكسة ا     

ويلجـأ الأطبـاء إلـى بیـان مـدى سـلامة المـخ بتـسجیل مـا                  . الانفعالي والعملیات العقلیة العلیـا      

وتظھر التسجیلات الشاذة في كثیـر مـن الحـالات    . يسمى بتیارات المخ الذي تبین نشاط اللحاء   

ات الـسیكوباتیة مـن ذوي      وقـد اتـضح أن الشخـصی      ) الـخ   .. كالصرع ، الأورام المخیـة      ( المرضیة  

المعايیر الخلقیة المنحطة والتي تؤدي بھم إلى المشاكل تتمیز بتسجیلات فیھا الإيقاع البطيء             

. غیر أن ھناك عدد من السیكوباتیین لم تظھر في سجلاتھم ھـذه الخاصـیة            ) الفا  ( من موجات   

سیكوباتیین غیـر أن  والخلاصة أنه وإن كان رسم تیارات المخ تبین رسـوما شـاذة لنـسبة مـن ال ـ       

  . نسبة أخرى منھم لا يظھر عندھم ذلك كما أن عددا من الأسوياء تظھر لھم رسوم شاذة 

  

  ـ الفرض النفسي 3

         يقوم الفرض النفسي علـى أسـاس أن بـذور الشخـصیة الـسیكوباتیة توجـد فـي عملیـة                

عطي الاھتمام في عملیـة  وي. التنشئة الاجتماعیة وعلاقة الطفل بأمه خاصة في باكورة الحیاة  

التنشئة الاجتماعیة إلى عملیة الرضاعة على أساس أن الأم لا تشبع بالرضاعة حاجات الطفـل              

الجسمانیة فقط ولكنھا تعطیه الحب والدفء في احتضانھا له أثناء عملیات الرضـاعة لـذلك يـصر     

إلـى صـدرھا كمـا     علماء النفس على أن الأم التي تضطر إلى إرضاع طفلھا بالزجاجة أن تـضمه               

فـي حالــة الرضــاعة الطبیعیــة علــى ألا تتغیــر الأيـدي التــي تقــوم بھــذه العملیــة لإيجــاد الثبــات   

وأن يكون في عملیة الرضاعة إشباع دون عجلـة وعلاقـة الطفـل    . والاستقرار في ھذه العملیة   

قات مـع  الأولى بأمه إذا ما كان فیھا إشباع ستكون ھي النموذج الذي يحتذى به في تكوين علا     

والعامل الثاني الذي يعطیه علماء النفس أھمیة في تكوين الشخصیة الـسیكوباتیة ھـو          . الغیر  

عملیة التقمص التي تساعد الطفل على أن يمتص معـايیر الأبـاء ويحكمھـا فـي نفـسه لتكـوين         

ترى أن الحرمان الأموي يـؤدي إلـى اضـطراب الشخـصیة         ) لولبي  ( وھناك نظرية   . الأنا الأعلى   

  : ك لما يأتي وذل

  

  .  ـ عدم وجود الفرصة لتكوين تعلق فیه إشباع الأم أو بصورتھا خلال السنوات الأولى 1

 أشھر خلال السنوات الأولى من العمر بابتعاد الأم فجـأة مـن   6 ـ  3 ـ الحرمان لمدة تتراوح بین  2

  . الطفل بسبب من الأسباب 

  . نوات الأولى من العمر  ـ تغیر صورة الأم وبديلاتھا باستمرار خلال الس3

تحفظا على الحرمان ) بعض العلماء ( ويضع . كل ذلك يؤدي إلى تكوين الشخصیة السیكوباتیة        

الأموي كسبب من أسـباب الـسیكوباتیة إذ يـروا أن ھـذا الحرمـان يجـب أن يكـون عنیفـا لیھـيء           

محتمـل أن  للسیكوباتیة ولیس كل حرمان مـن الـضروري أن يـؤدي إلـى ذلـك ويريـان أنـه مـن ال         

الحرمان إذا صادف طفلا له تكوين عصبي خاص يؤدي إلى السیكوباتیة ، ومن الـصعوبة تحديـد                  

ويعتبر ھذا الاتجاه  ) . 356 ـ  352جلال ، . ( ماھیة الحرمان الذي يعتبر قاسیا والحرمان المخفف 

 ) Neurotic Character( السیكوباتیة حالة من الحالات العـصابیة ، وتـسمى بـالخلق العـصابي     

تتمیز بأن حیاة المريض كلھا تنحصر في أفعال خالیة من التكیف مع الحقیقة ، وإن كانـت تھـدف          



إلى التخفف من التوتر اللاشعوري ، والفرق الكبیر بین ھذه الحالة وبـین النمـاذج المألوفـة مـن          

العــصاب ، أن الأعــراض العــصابیة إفــصاح عــن صــراع قــائم فــي داخــل الفــرد ، أمــا الأعــراض      

السیكوباتیة فإنھا أداء خارجي لھذا الصراع ، وفي رأي البعض أنھا محاولـة الفـرد التغلـب علـى       

ــالتكرار والأداء التمثیلــي ، وفــي رأي مدرســة التحلیــل النفــسي أن     ــة ب بعــض الخبــرات المؤذي

فقـد الاستبـصار بـصورة    : السیكوباتیة تكشف عن سمتین على جانب كبیر من الأھمیة أولاھما     

أثنـاء   ) Transference( لثانیة عجز المـريض عـن أن يـضع نفـسه فـي موقـف التحويـل            تامة ، وا  

التحلیل وكلتـا ھـاتین الـسمتین مـن الـسمات الذھانیـة المعروفـة والتـي لا توجـد فـي مرضـى              

  .العصاب 

   

         وھناك رأي آخر يرى عكس ذلك أن السلوك السیكوباتي ھو شـكل مـن أشـكال الـسلوك      

ا يقوم على صراعات لا شعورية ، وكلاھما كحالة شاذة كحـل لأزمـة نفـسیة            العصابي ، فكلاھم  

  : غیر أنه يختلف عن السلوك العصابي في ناحیتین ھما 

  

 ـ إن الدوافع اللاشعورية في العصاب ترضي نفسھا إرضـاء بـديلا ، أمـا فـي الـسیكوباتیة فـإن        1

الإشباع البديل لدوافعه ، والواقع  ھذه الدوافع ترضي إرضاء حقیقیا ولو  فالسیكوباتي لا يرضیه           

أن السیكوباتي لا يبدو اضطرابه في تفكیره ومشاعره وخیالاته وقلقة وحیاته كما في العصابي 

، بل يبدو اضطرابه في صـلاته الاجتماعیـة ، فالـسیكوباتي يعبـر عـن دوافعـه اللاشـعورية عـن                       

، ويقـصد بھـا    ) Acting out( طريق صـلاته بالنـاس وعـن طريـق مـا يـسمى بظـاھرة التجـسید         

ــة        ــذرائع للتخفیــف مــن القلــق ، مــن ھــذه الناحی ــة ك ــاس والموضــوعات الخارجی اســتخدام الن

  . السیكوباتي شبیه بالشخص السوي الذي يرضي دوافعه وحاجاته عن طريق نشاط واقعي 

  

 . ـ أما ناحیة الثانیة للاختلاف فھي أن الأعراض العصابي يراھـا المـريض غريبـة عـن مفھومـه       2

  أما

في السیكوباتیة فالأعراض منسجمة مندمجـة فـي بنـاء شخـصیته فـي صـورة سـمات خلقیـة                     

شاذة لا يشعر الفرد بغرابتھا ، ويمتاز السیكوباتي بتكرار أخطائه أو إجرامـه ، أو الـسلوك الـذي                

  . يجلب له الألم والعقاب دون أن يرده العقاب عن ذلك بل ويجد لذة في ھذا العقاب 

  

  یزيولوجي    الفرض الف-4

ويعمـل علـى تنـسیق      .          فالجھاز العصبي المركزي ھـو أداة الوصـل مـع العـالم الخـارجي               

( ومـن الوظــائف الھامـة للمــخ ھـي وظیفــة الكــف    .  وظـائف الجــسم كلھـا حتــى تعمـل متــآزرة    

Inhibition (             والكف يتضمن عملیات فسیولوجیة محددة وھي من العناصر الأساسیة للخلـق ،

، لأن أساس الخلـق  ) عة الصفات أو السمات النفسیة والعقلیة والجسمیة في كائن ما     مجمو( 

ھو كف الدوافع الغريزية ، ومن الفوارق الأساسیة بین الإنسان والكائنـات الأخـرى أن للإنـسان               

القدرة على كف دوافعه الغريزية ، بینما الحیوان لا تقوم لديه عملیـة الكـف إلا بعـد تكـرار مـؤلم                  

  . شديد ، وتعتبر عدم القدرة على الكف من السمات الممیزة للسلوك السیكوباتي وتوتر



  

   )Behaviourism(  الفرض السلوكي -5

  التي تصدر عن الكائن الحي  ) Responses( في رأي المدرسة السلوكیة أن جمیع الاستجابات 

العـصبیة يجـد   ، ھي عبارة عـن أفعـال منعكـسة مختلفـة التعقیـد ، ھنـاك مـا يـسمى بالوصـلة                    

السیال الكھربائي الكیمیائي عندھا بعض المقاومة وقد تزداد ھذه المقاومة في ھذه الوصلات          

أن مـستوى ھـذه المقاومـة    . من أثر التعب أو من أثر بعض العقـاقیر كالاسـتركنین ، والكـافیین             

 عند أفراده تختلف عندھم الناس ، فھناك الإنسان الھادئ الذي تشتد عنده المقاومة دائما ، تقل

  . ھذه المقاومة فتبدو استجاباته سريعة وعنیفة وعدوانیة 

   

   فرض الحاجة إلى عقاب النفس  -6

         إن ارتباط العقاب بالذنب من أقدم الذكريات في عقل كل فرد منا ، والوالدين ھما أول مـن      

اب أم نفـسیا ، ثـم   يقوم بتوقیع العقاب على الطفل ، في أي صورة من صوره ، ماديـا كـان العق ـ       

يتولى الضمیر بعد ذلك ھذه المھمة ، فالضمیر خلیفة الوالدين في نفس الطفل ، غیر أنـه أشـد         

قسوة من الوالدين ، قد يغفر الوالدان ، لكن الضمیر لا يتساھل ، كما أنه يعاقب على النیة كمـا              

 الحالات العنیفة إلى وكثیرا ما يصیب الفرد بالھبوط النفسي ، أو يؤدي في         . يعاقب على الفعل    

الانتحار ، إنه شعور بغیض يلازم الفرد في ذھابه وإيابه ، في صحوه ونومه، فھو نوع من العقاب 

تھون إلى جانبه جمیع أنواع العقاب ، وموقف الإنسان من ضمیره ، كموقف الطفل من والديـه ،            

بھذه الـصفات ، وبمـا أن   إن قمنا بما يرضیه رضي عنا والعكس ، فإن كانا صارمین اتسم الضمیر         

الشعور بالذنب إحساس ألیم فسرعان ما يطويـه الكبـت ، فینـسى الفـرد ظروفـه وملابـساته ،                 

يتحـول  .  ولكن ذلك لا يعفیه من شعور عمیق موصول بالذنب ، وفـي أعمـاق اللاشـعور يتبلـور                  

 ينمـو  ذلك إلى أن يصبح الفرد يحاسب نفسه على أعمـال لـم تعـد مثـار لـوم ، ذلـك أن الـضمیر                    

ويتطور ، فإن عطلته القـسوة والكـبح عـن النمـو بقـي طفلیـا ، ومـن صـفات الطفولـة القـسوة                      

وتفـسیر ذلـك أننـا تعلمنـا منـذ طفولتنـا أن نتوقـع العقـاب متـى فعلنـا شـیئا               . ومجافاة المنطق   

محظورا ، لقد اقترن وخز الـضمیر فـي نفوسـنا اقترانـا وثیقـا بالعقـاب ، ومـن المعـروف حـسب                       

تعلم أن كل سلوك يسعى نحو تخفیف القلق والتوتر يمیـل الفـرد إلـى تكـراره ، وفقـا                نظريات ال 

، وھذه الحاجـة اللاشـعورية إلـى عقـاب      ) Reinforcement( لمبدأ التقوية أو التدعیم أو التعزيز   

ھنـاك أنـاس   . النفس ما ھي فـي الواقـع إلا حاجـة إلـى الـصفح والغفـران بھـا يرضـي الـضمیر           

المرض لأن فیھما تطھیرا لما تحتويه نفوسھم من رجس وإثـم ، ومـن الغريـب        يستعذبون الألم و  

أن يكون ھؤلاء أكثر تمسكا بالفضیلة ، وتتخذ ھذه الحاجة إلى العقاب عدة مظـاھر ، ومـن ھـذه            

وعد تناول الـدواء  . المظاھر قضم الأظافر وعض الأنامل العنیف ، والاستھتار بالخمر وبالمخدرات  

ذ لواجباتـه المدرسـیة ، أو تبديـد الفـرد لأموالـه ، أو الإدمـان علـى القمـار ، إن         ، أو إھمال التلمی ـ   

معظم المقامرين يلعبون بدافع الخسارة لا بدافع الربح ، أو أن يرتكب الفـرد مـا يـضر بـسمعته ،            

ومنھم من يتقبل الإھانة دون دفاع ، بل قد تكون الجريمة وسیلة يتخذھا البعض طلبـا للعقـاب ،    

حاجة إلى عقاب النفس لیست ھي الوسیلة الوحیدة للخلاص من الشعور بـالإثم فقـد               بید أن ال  

يتخلص الفرد من ھذا الشعور عن طريق الكبت ، وقد يأخذ الفـرد فـي لـوم نفـسه ، وقـد يكـون         



وقد تبدو الحاجة إلى عقاب النفس على درجـة      . التكفیر عن الذنوب عن طريق البذل والتضحیة        

ابات الشخصیة مما دفع أصحاب التحلیل النفسي إلى أن يـضعوا لـه    من البروز في بعض اضطر    

الرئیسي لھذا العصاب ھو أنه يعرض ويـورط  ( والعرض ) عصاب القدر ( صنفا خاصا تحت عنوان    

صاحبه بنفس المتاعب والصعوبات مرة بعد أخرى على الرغم من الجھود الظاھرة ، وكأن الفرد          

یث لا ينجم عـن ذلـك إلا ضـرره وأذاه ، متاعـب مالیـة ، مھنیـة ،       يرتب الأمور ترتیبا لا شعوريا ، بح     

عائلیة ، صحیة ، كأنه لا يجد اللذة إلا في الألم ، والسعادة في الشقاء ، أولا راحة إلا بعد التعـب           

ومثل ذلك المجرم الذي يتحسن سلوكه متى احتوته جدران السجن حتى إذا أمـضى عقوبتـه               . 

وإن تكـرار الحـوادث والمـصائب يجعلھـم         .  إلى ارتكاب جرائمـه      وخرج إلى المجتمع انتكس وعاد    

وقد لاحـظ فرويـد أن بعـض الأفـراد       . يشعرون أنھم أناس كتب علیھم السوء أو جار علیھم القدر           

  203الـزراد ،  . ( ھم في صحة نفسیة جیدة طالما ھم في حالة فقر ، أو مرض ، أو حیاة تعیسة   

   )208ـ 

  

  :باتیة الملامح الأساسیة للسیكو
        توصلت البحوث التي قارنت بین شخصیات العاديین وشخصیات السیكوباتیین  إلى أربعـة             

  :  فروق رئیسیة ھي 

  

  .  ـ ضعف الضمیر واختفاء مشاعر الذنب والفشل في اكتساب الضوابط الداخلیة 1

  . مع  ـ البطء في بعض أنواع التعلم خاصة التعلم الذي يحتاج للوعي بمعايیر المجت2

  .  ـ مواجھة الإحباط بالاندفاع والعدوان دون حساب النتائج 3

  .  ـ ضعف المشاركة الوجدانیة والعجز عن تقدير مشاعر الآخرين 4

  

  عدم الكفاءة ،:          وترى الجمعیة الأمريكیة للطب العقلي أن سلوك السیكوباتي يتمیز ب 

ي ، عدم المشاركة الوجدانیة ، انخفاض القدرة         عدم القدرة على التكیف ، عدم الثبات الاجتماع       

وصـاحبھا بعیــد عــن  . علـى التحمــل ، لا يعـاني إعاقــة جـسمیة أو عقلیــة ، اللامبـالاة والــسلبیة     

فھو عدو لـدود لكـل   . متطلبات الصحة النفسیة التي أولھا التوافق المشروع مع ذاته ومع بیئته       

فرضه القانون بالتالي لیس خطرا على ذاته إنما ما يحیط به ، لا يردعه وازع من ضمیر أو عقاب ي

. ( وھو أقرب إلـى المـضطربین منـه إلـى المجـرمین          . ھو خطر على الآخرين غالبا بدون إرادته        

   )372 ـ 370محمد ، 

   
         وھناك اتفاق حول الخصائص والسمات الأساسیة للشخصیة الـسیكوباتیة والتـي تـؤدي             

في الخطأ والسلوك الاجتماعي المضاد للقانون أو الجريمة ومـن  في أغلب الأحیان إلى الوقوع  

  :أھم الملامح الأساسیة 

  



إذ يوجد مظھران متصلان لمفھـوم الـضمیر المختـل أو مـا يـسمیه المحللـون                : ـ فقدان الضمیر    1

  :بالأنا الأعلى ھما 

سـلوكه إذ   أ ـ عدم قدرة السیكوباتي على تطبیق الأحكام الخلقیة السائد في مجتمعه وعلـى   

  . الخ .. يغش ويكذب ويسرق ولا يحافظ على الوعد 

  

ب ـ عدم الشعور بالذنب إذ أن الشعور بالذنب عنصر ھام في تكوين الضمیر إذ يشعر الـشخص   

وبالتـالي يـشعر بالتعاسـة    . السوي بالذنب إذا خـالف القواعـد الأخلاقیـة التـي تحكـم الـسلوك              

ة للـسیكوباتي إذ يـستمر فـي سـلوكه المنحـرف دون             وھذه الحالة غیر معروف   . وتأنیب الضمیر   

شعور الذنب وإن كان يحاول في بعض الأحیـان الاعتـذار عـن سـلوكه وتـصرفاته وإظھـار النـدم                    

غیر أن ھذه الألفاظ لا ذرة من الإخلاص فیھا وھو قادر على إعطاء أسباب وجیھة . وإعلان التوبة 

 على التخلص من المآزق الصعبة لیعـود ثانیـة   لتبرير تصرفاته مما يساعده في كثیر من الأحیان 

   )348 ـ 347جلال ، . ( إلى تكرار نفس الموقف ونفس السلوك 

   

  :  ـ عدم النضج الانفعالي والتركیز حول ذاته 2

إن السیكوباتي من الناحیة الانفعالیة يتسم بفجاجة الانفعال وھو سمة انفعالیـة طفلیـه تتفـق       

ة بغض النظر عن قیود المنطق أو الزمن أو الأخلاق أو المعـايیر  مع سلوك الطفل وفق مبدأ اللذ    

كما أنـه عرضـة فـي ھـذا الـصدد للتقلبـات الانفعالیـة مـن حیـث التـأرجح                      ) . 279المغربي ،   . ( 

) رابیـین  ( وقـد فـسر    . السريع بین المرح والإنھباط ولأسباب تافھة كما ھو الحال لدى الأطفـال             

 لا يھتم في العادة إلا بنفـسه ورغباتـه وحاجاتـه وھـي المحـور               ذلك حین ذكر أن الطفل الصغیر     

الذي يدور حوله عالمه الخاص وإذا ما أصیب بالإحباط استجاب للبیئة باندفاعاته متخبطا معتـديا            

ثـم يأخـذ بالتـدريج كلمـا كبـر      . على أقرب الناس إلیه لفـشلھم فـي الإشـباع المباشـر لحاجاتـه               

كما يتعلم كیف يؤجـل الإشـباع       .  يوفق بین سلوكه والمجتمع      بالتطبع الاجتماعي إذ يتعلم كیف    

وبھذا يبدأ الطفل   . المباشر لحاجاته ويراعي حاجات الآخرين التي قد تتعارض أحیانا مع حاجاته            

التخلي عن التمركز حول ذاته ويأخذ في الاتجاه نحو التمركز الاجتماعي كجزء من عملیة النمـو              

بمثل ھذه الصورة إذ ينمو جسمانیا ومظھريا وعقلیا بقدر ما تسمح غیر أن السیكوباتي لا ينمو . 

له قدراته الإدراكیة والحركیة مما يساعده على استغلال البیئة غیـر أنـه لا ينمـو انفعالیـا ويظـل           

ولما كـان  . تمركزه حول ذاته كالطفل الذي لا يھمه سوى نفسه وإشباع رغباته إشباعا مباشرا         

خیرا وتأجیل إشباع حاجاته فإنه يـشعر بالإحبـاط الـشديد إذا مـا وقـف             كالطفل لا يمكنه تحمل تأ    

عائق دون أھدافه ، فیندفع للحصول على مـا يريـد دون تحـذير مـن ضـمیر أو خـوف مـن شـعور                 

والسیكوباتي يختلف عن الطفل في أنه نما جسمانیا وتكونت لديه مھارات يـستخدمھا          . بالذنب  

ت لإشباع حاجاته الطفلیة أو ضد غیره من الأفراد الـذين  في استغلال بیئته ويسخر ھذه المھارا    

  . وھنا تكمن خطورته ضد المجتمع . يقفون حائلا بینه وبین رغباته 

  

  :  ـ عدم وجود خطة طويلة الأمد للمستقبل 3



. يعیش السیكوباتي عادة في الحاضر فھو عـاجز عـن التطلـع إلـى المـستقبل أو التخطـیط لـه                   

ارة عـن سلـسلة مـن الأفعـال الاندفاعیـة لا تخـدم خطـة للمـستقبل أو              والحیاة بالنـسبة لـه عب ـ     

وإن كـان  . التوصل إلى أھداف مرغوبة اجتماعیا فیھا اسـتقرار اقتـصادي واجتمـاعي وانفعـالي           

في بعض الأحیان يصمم على اتباع خطة للبناء مستقبلیة فیفشل دائما فـي تحقیقھـا إذ تحـول       

ارضة فتـراه لا يتمـسك بحرفـة علـى الـرغم مـن أنـه قـد         عن مقاصده نزعات طارئة أو إغراءات ع 

بید أن مشاكساته لزملائـه ولرؤسـائه ومـن يتعـاون معھـم والتجـاؤه إلـى الكـذب         . يؤديھا بنجاح  

  .والغش والتحايل وعدم تقديره للمسئولیة تحول بینه وبین الاستقرار في عمل 

  

  : ـ العجز عن الحب والارتباط العاطفي 4

عن إقامة روابط عاطفیة أو علاقات متبادلة مع الأفراد فما دامت اھتماماتـه          فالسیكوباتي يعجز   

مركزة حول نفسه فلن يسمح لأي أحد بدخول عالمه وتتوقف أھمیة الآخرين عنـده علـى مـدى         

والـصداقة الحقیقیـة لیـست مـن الخبـرات التـي            . استغلالھم لتحقیق أھدافـه وإشـباع حاجاتـه         

بید أنه لا يقیم لأحد أي . لى اجتذاب عطف الآخرين وحبھم له يتضمنھا نشاطه وذلك مع قدرته ع

إذ يفتقر إلى القدرة على المشاركة . اعتبار وسوف يخونھم ويستعمل ثقتھم فیه لتحقیق مأربه 

الوجدانیة وتفحص مشاعر الآخرين يعجزه عن الإحساس بما يمـسه الآخـرون وعـدم إحـساسه           

ك على الحب ، فھو عاجز عن حب الغیـر وھـذا لا يمنـع     وينطبق ذل . بانفعالات الغیر أو مشاكلھم     

. من أن له حیاته الجنسیة وعلاقاته الجنسیة غیر أن ھذه العلاقات تفتقر إلى العمـق والأصـالة            

وممـثلا بارعـا علـى    . كما لا يوجد استقرار في مثل ھذه العلاقـات ، فھـو فـي العـادة زيـر نـساء           

مـآرب ذاتیـة لاكتـساب الثقـة أو كـسب التعـاون أو       تمثیل الحب إلى أقصى الحدود للوصول إلى     

الإشباع الجنسي والعملیـة الجنـسیة لـه عملیـة فـسیولوجیة بحتـة لا تعقـدھا انفعـالات الحـب             

   ) 349جلال ، . ( وعارضة دون ارتباط أو ولاء أو احترام للشريك 

  

  :   ـ يوصف السیكوباتي بالضعف الشديد في الاستبصار 5

  م يستفد من التعلم أو التجربة السابقة سواء بالنسبة له أو بالنسبةفسلوكه يفصح عن أنه ل

لغیره من الناس فھو عاجز عن إدراك الواقع وما للبیئة الاجتماعیة من حدود وقواعد وقیود لأنـه           

ومن ثم تاريخه مليء بالسلوك الـسیئ المخـالف   . لا يعرف إلا الإشباع السريع لحاجاته فحسب   

   ) 279المغربي ، . (  الضبط الاجتماعي عامة المضاد للقانون وقواعد

  

  : ـ السیكوباتي بصفة عامة شخصیة غیر سوية 6

فھو سیئ التوافق وإن كان كثیرا ما يعد ضمن الأسوياء لخلوه مـن العلامـات الممیـزة الواضـحة           

ب كما أنه يتمیز بانحرافه اجتماعیا ومن طفولته يتمیز بشدة الشع        ) 278المغربي ،   ( للذھانیین  

  .والمناوشة ولا يؤثر فیه ثواب أو عقاب فھو خارج على التقالید والنظم 

  

  :  ـ المستوى الذھني للسیكوباتي غالبا ما يكون عاديا أو فوق المتوسط 7



لكن تـصرفاته غريبـة وكأنھـا تـصدر عـن      . فنادرا ما يكون السیكوباتي على عطاء ذھني متخلف      

.  إلى المال إلا أنه يلجأ إلى الـسرقة لمجـرد اللـذة     عقل مريض إذ قد يكون غنیا وفي غیر حاجة        

وقد يملك سیارته فیرى سیارة أخرى فیقودھا ويقـذف بھـا مـن قمـة جبـل ويعـود إلـى سـیارته              

  . وكأنه لم يفعل شیئا غريبا 

  

         ومما يجدر الإشارة إلیه أنه يـدخل فـي عـداد الـسیكوباتیین عتـاة المجـرمین ـــ ومـدمنون             

ات والمنحرفون والمتزمتون والمشردون والبلطجیة والمتعصبون دينیا أو مـذھبیا          الخمر والمخدر 

ويجب أن نشیر إلى أن نسبة السیكوباتیین من المجرمین ضئیلة  . والعاھرات والمرضى بالكذب    

ويعنى ھذا ألا نحكم على كل المجرمین بأنھم سـیكوباتیین وتؤكـد معظـم الدراسـات أن حـالات          

   ) 351  ـ 278جلال ، . ( عتبارھم سیكوباتیین نادرة إن لم تكن منعدمة الأطفال الذين يمكن ا

  

  : تظھر أعراض السلوك ضد المجتمع قبل سن الخامسة عشرة وتلخص كالآتي 

   

  :في مرحلة الطفولة )  أ 

  .  ـ الطفل تتحكم فیه الرغبات البدائیة 1

  .  ـ يظھر عدم النضج العاطفي والاندفاع في تصرفاته 2

  . لبا ما يكون مخادعا كذابا غشاشا مشاغبا میالا للتدمیر والتخريب  ـ غا3

  .  ـ يظھر التصنع في تصرفاته مع نوبات من الغضب 4

ـ سلوك منحرف كالسرقة والھروب من المدارس والبیت ، وكذب وتمـارض ، وعـدم الاسـتعداد                  5

  للإنصلاح 

  .  ـ تبول لیلي لا إرادي 6

  

   :أعراض حول مرحلة المراھقة) ب 

  .  ـ الثورة ضد سلطة الوالدين أو أي سلطة أخرى 1

  .  ـ عدم تقبل نظام القیم الأخلاقیة المتعارف علیه في الأسرة 2

  .  ـ الاصطدام مع المسئولین بالمدرسة وتدني التحصیل الأكاديمي 3

ي  ـ عند اقترابه من مرحلة الاكتمال والبلوغ تزداد ھـذه الأعـراض حـدة نظـرا للمـسئولیات الت ـ      4

  يتعین علیه تحملھا ، وكذلك للتراخي التدريجي في سلطة البیت والتحلل منھا وعدم التقید بھا 

  

  : أعراض مرحلة البلوغ ) ج 

ـ عدم النضج العاطفي والمیل للاندفاع ، ويبدو طفلیاً لا يخضع رغباتـه الخاصـة لیعطـي فرصـة        1

  . لرغبات الآخرين ويتبع ھوى اللحظة التي ھو فیھا 

ا مـا يكـون للـسیكوباتي ملـف بالـشرطة نظـرا لـسلوكه ضـد المجتمـع واللاأخلاقـي لأن              ـ غالب ـ 2

  ضمیره يستبیح إشباع أھواءه دون اعتبار للمعايیر الأخلاقیة أو الحدود التي يسمح بھا المجتمع  



 وعلیه لا يستطیع خلق علاقات     Egocentricityـ الأنانیة الشديدة والتركیز على الاھتمام بذاته        3

  ة موضوعیة ذات طبیعة مستمرة ودائمة ويضع بذلك العراقیل أمام أي علاج طبي نفسي عاطفی

  .  ـ ضعف المقدرة أو انعدامھا على إصدار الأحكام الموضوعیة 4

ـ لا يعتمد علیه ولا يوثق به بالرغم من أنه يبدو لأول وھلـة جـذابا وجـدير بالثقـة ، يكـذب كثیـرا             5

  .  لا تنفذ بشأن المستقبل فیما يدلیه عن ماضیه ويعطي وعودا

  .  ـ لا يھتم لنتائج أعماله ولا يقبل اللوم على غیر السوي منھا 6

 ولا يتـأثر  Pleasure priciple ويتبـع مبـدأ اللـذة    Frustration ـ عدم القدرة على تحمل الإحبـاط   7

   . Reality pricipleبمبدأ الواقع 

فھذا يرتبط بعدم نضجه وشدة تركیزه على . ته  ـ عدم القدرة على تأجیل الإشباع العاجل لرغبا8

  . ذاته واندفاعه فھو يرغب في تنفیذ ما يرغبه وقتما يرغبه 

منومـة ،  (  ـ يدمن علـى المـشروبات الكحولیـة والمخـدرات والأدويـة ذات التـأثیرات المتعـددة         9

  ) . منشطة ، مھدئة ، مھلوسة 

  . ع وكل فرد إلا نفسه  ـ يسقط كل نقائصه على الآخرين ، ويلوم المجتم10

  .  ـ ضعف التكیف الوظیفي وسوء الأداء المھني 11

ـ اقتناع داخلي بأنه محصن ضد القوانین والعادات الاجتماعیة وبأن ھذه لم توضع له وبالتالي 12

   )126 ـ 124عزت ، . ( لیس ملزما بالتقید بھا 

  

  :ب ) لمضاد للمجتمع ا(          ومن خلال التشخیص الإكلینكي يتصف السیكوباتي 

وھذه الـصفات  . عدم النضج الانفعالي ، فقدان التبصر ، العبثیة ، الأنانیة ، النشوز الاجتماعي  = 

  . ھي خروج عن القاعدة الاجتماعیة في التعامل والترابط الاجتماعي 

  . عدم المقدرة على التحكم بدوافع السلوك = 

ر بــالإثم والنــدم علــى تــصرف مخــل بالمثــل  عــدم تــوفر الــوازع الــضمیري بمــا يكفــي للــشعو = 

  .   الأخلاقیة للمجتمع الذي ينتمي إلیه 

السطحیة بالعلاقات العامة والعجز عن إقامة علاقة صحیحة وثیقة ودائمة حتـى مـع شـخص        = 

  واحد ، والسعي إلى استغلال الآخرين إما بالتحايل أو بالابتزاز أو التطفل  

   .فقدان الخجل والشعور بالعیب = 

  انعدام التحسس بالنخوة والشرف وفقدان التعاطف مع الآخرين أو الشفقة علیھم  = 

  . ضعف في القدرة على التفكیر المنطقي المتواصل ، والتوصل إلى أسباب الأمور ونتائجھا = 

  . سريع التأثر والانفعال ، والتصرف برعونة وغطرسة ولا يحظى بالتقدير والاحترام = 

  . بط للتعدي على الغیر أو الأشیاء وبدون مبرر يندفع بدون ضوا= 

  

  :          وتكثر في ھذه الشخصیة أعراض ھي 

  . عدم الاستقرار والالتزام بالشأن العائلي والحیاة العامة = 

  . فقدان الطاعة والانتظام العائلي = 

  . قضاء المشاكسات والخروج على القانون في مجال الحیاة العامة مما قد يقوده إلى ال= 



  . التغیب والتمارض وتجنب المسؤولیة ودفع الأعمال إلى الآخرين = 

  . اضطراب العلاقة على مستوى أو أكثر من مستويات العمل والإدارة والعلاقات الشخصیة = 

  

  :         كما تبرز بعض المظاھر والحالات غیر المرغوبة اجتماعیا وخلقیا مثل 

  . قصور في النمو العاطفي = 

  . وجود انحراف وشذوذ في مجال الحیاة الجنسیة = 

  . تعاطي المشروبات والمقامرة لحد الإدمان = 

  . تعود على الأدوية والعقاقیر المخدرة = 

  

         ويلاحظ أن ھذه الـسمات والأعـراض تعـد خروجـا واضـحا علـى الأعـراف والقـیم والتقالیـد            

رفاتھا ، سـوية كمـا تعتقـد مـع نفـسھا ،      الاجتماعیة ، وسلوك ھذه الشخصیة ، مرضیة فـي تـص         

  . منحرفة عن قیم ومعايیر المجتمع وفق السیاق العلمي للتشخیص 

  

         إن السیكوباتي جذاب ، ذكي ، متكلم ومؤثر بالحديث ، شخصیة منبـسطة ، لا ھـدف لـه ،      

ايیر غريزي حیواني ، يقنع الآخر بأسلوبه الخلاب ، لذا صـنفت ھـذه الشخـصیة علـى وفـق المع ـ      

الاجتماعیة والطبیة بأنھـا لیـست مريـضة نفـسیا أو عقلیـا بـل إنھـا شخـصیة منحرفـة عـن قـیم                   

المجتمــع ، وھــذا الانحــراف يعــد بحــد ذاتــه خروجــا عــن المــألوف ومتــضادا معــه حتــى ســمیت   

  .بالشخصیة المضادة للمجتمع أو المناھضة للمجتمع 

   

ينطبـق علیھـا   . ى العقل ، وھي غیـر واقعیـة               لذا الشخصیة المضادة للمجتمع لا تحتكم إل      

أنھـا عنـدما تحـس بالتـأزم     . وھـي الـنفس الـشاذة      ) الـنفس الأمـارة بالـسوء       ( التعبیر القرآنـي    

إن . والمھانة ، يصدر عنھـا الكبـر والحـسد والعجـب والغـرور ، ومـا إلـى ذلـك مـن ضـروب سـوء                           

مـع قـوة الـشر المتفاعلـة بـداخل      الإذعان لسلطان النفس الأمارة بالسوء يسیر جنبا إلى جنـب         

صاحبھا ، وتنحسر قدرة الضمیر ونوازع الخیر إلى أقل ما يمكن في نفسه وتبقى ضعیفة واھنة            

لا قدرة لھا على المجابھة مـع تلـك التیـارات مـن الـشر والعدوانیـة نحـو النـاس دون اسـتثناء أو                   

arabic/org.amanjordan.www://http-. (تمییــــــز ، حتــــــى نجــــــده لا يقــــــیم اعتبــــــارا لأحــــــد  

250=ArtID?php.wmview/news   (  

  

  :  الشخصیة السیكوباتیة ماطأن
         من المستحیل  إعطاء وصفا دقیقا محددا جامعا للشخصیات السیكوباتیة لأنه يـدخل فـي            

الـذين يظھـر فـي سـلوكھم نـوع مـن الغرابـة لدرجـة لا تـسمح لھـم           ھذه المجموعة كل النـاس    

بالحیاة والنجاح في المجتمع ولكنھم يكونون فیما عدا ذلك عاديین من جھة أجسامھم وعقولھم   

دافید : ( وھناك محاولات كثیرة لتقسیم الانحراف السیكوباتي إلى أقسام مختلفة منھا تقسیم           

  : مین رئیسین الذي يقسم الانحراف إلى قس) كلارك 



  

  وھي المجموعة التي تتضمن المتھمین في عنف وكثیري: أ ـ النوع العدواني 

الشجار والسكیرين غیر المستقرين وأصحاب المیول السادية وأغلب معتادي الإجرام الذين لھم 

  . سجلات حافلة في الإجرام ويحترفون الإجرام نظیر أجور يتقاضونھا من الناس 

  

وھو يضم الذين يرتكبون أنواعـا مـن الجنـاح الـصغیرة والخونـة      :  غیر المتوافق ب ـ النوع الناشر 

والناشــزين علــى المجتمــع الــذين تكــون عیــوبھم مــشكلة كبــرى للمجتمــع ولأســرھم وكــذلك    

  . المتواكلین الذين يعیشون بالقوة عالة على أمھاتھم أو على آبائھم أو أقاربھم 

  

  : نحراف السیكوباتي إلى الأقسام الآتیة فھو يقسم الا) مورجان (          أما 

وھم الذين يظھرون ضعفا ظاھرا في الخلق مع شـعور بعـدم الأمـن    : أ ـ النوع الناشز أو الخارج  

داخل أنفسھم يظھر في السلوك الغريب الممیز الذي يعتبر دلیلا على مشاعرھم وأحاسیسھم  

وھذا يجعلنـا نطلـق   . فعالیة أو الخلقیة الداخلیة وسلوكھم يتعدى الحدود المعروفة للخبرات الان     

  .علیھم ھذا الاسم 

   

وعند ھؤلاء رغبة لا يمكن التحكم فیھا أو التغلب علیھا في أن ينتقلوا من مكان : ب ـ المتجولون  

لآخر ــ دون سبب واضح معقول لھذه الغاية ولیس انتقـالھم ھـذا ھربـا مـن القـانون لأنھـم فـي                

ولكن ھذا التجـوال الـدائم يجعلھـم فیمـا بعـد يحتكـون بالقـانون               الغالب لیس بھم مرض الإجرام      

  . ويشبھھم نوع آخر لا يستمر في عمله أبدا 

  

ويشمل ھذا النوع المصلحین وأصحاب ) بالبارانويا ( وھؤلاء قد يكونوا مصابین :  ج ـ المتعصبون  

میلـون للكفايـة   النشاط الديني العنیف غیـر المعتـدل وكـذلك المتـشكلین ويتمیـز ھـؤلاء بـأنھم ي              

  . متشوقین للعظمة ، سريعي الغضب وأنه لیس لديھم من روح المرح شيء يذكر . الذاتیة 

الذين لا يـستطیعون أن يظھـروا مـا يـدل علـى فھمھـم للآخـرين أو أنـه         : د ـ المتعبون المقلقون  

ام يمكن فھمھم ولیس عندھم إدراك لمشاعر الغیر أو رحمة بھم وموقفھم الـذي يتمیـز بالاھتم ـ           

ومـا يـستتبع ذلـك مـن المـشاعر الـسیئة والـسلوك             . بالذات يجعلھم في موقف غیر اجتمـاعي        

المتعب أمر ملاحظ وأغلب ھؤلاء مصابون بالبارانويا ولھذا يمیل الكثیرين إلى وضـعھم فـي ھـذه      

  .الفئة 

  

وھـؤلاء يقترفـون أعمـالا عدوانیـة وأعمـال عنـف ضـد أشـخاص         :   ـ المجرمون عديمو الشعور  ھ

ين أو جماعات ، دون القدرة على التحكم في إنـدفاعاتھم وھـم يـدركون مـا يفعلـون دون أن       آخر

يمكنھم التحكم في سلوكھم وموقفھم بالطبع غیر اجتماعي قد يكونـون قـادرين علـى الـتحكم            

المؤقت في التعبیر عن ھـذه المظـاھر ولكـنھم لا يفعلـون ذلـك عـادة إلا انتظـار للفرصـة وزوال          

ا للانتقام بطريقتھم الإجرامیة المعروفة التي تشمل الھجوم والتـربص أو القتـل      الموانع ولیعودو 

  .أو حرق أملاك الغیر أو السرقة أو ما شاكل ذلك دون إحساس بالإثم أو شعور بالذنب 



  

وھم يشبھون عديمي الإحساس من المجرمین فیما عدا أن ھذا :  و ـ السیكوباتیین الانفجاريین 

  .  بحالات الغضب الانفجاري وقد يتجه سلوكه العدواني نحو نفسه فینتحر النوع يرتبط انفجاره

  

وھم القادرون على القیام بالأعمال المدرسیة وغیرھا من الأعمال : ح ـ أصحاب النقص الخلقي  

العقلیة ولكنھم لا يستطیعون ملاءمة أنفسھم لمطالب المجتمع فھم لا يستطیعون أن يروا فـي     

ن بھا أو يعنون بما يترتـب علیھـا وأفعـالھم كلھـا تـسعى لتحقیـق حاجـات              المستقبل أمالا يھتمو  

  ) .أنانیون ( مباشرة وإشباع لدوافع وأھداف وقتیة 

   

الذين يسردون من القصص ما يخرجون بھا عن حدود المعقـول والمـدى   :  ط ـ المرضى بالكذب  

ا كانـت أكـاذيبھم ستكـشف    الذي يصلون إلیه في تألیفھم وإنتاجھم لا يحده حد لأنه لا يھمھـم إذ    

   ) 269 ـ 268فھمي ، . ( أم لا ومن ھذه الطائفة كاتبوا العرائض الكاذبة 

   

 ) 1915(   السیكوباتیة في كتابـه عـن الطـب النفـسي عـام               Kraepelin,E         صنف كريبلین     

  . مجتمع سريعو التنبه ، المتقلبون ، الاندفاعیون ، الشذاذ ، النصابون ، أضداد ال: كما يلي 

   

  في كتابه المفھوم المتداول حول الشخصیة السیكوباتیة   Partridge,G.E         وصنف بارتردج     

غیـر الآمنـین ، المكتئبـون ، ضـعاف الإرادة ، الواھنـون ، المـشاغبون ،                :  كما يلي    ) 1930( عام  

، المتـــشردون ، أشـــباه البرانـــويین  ، المنفجـــرون ، ســـريعو التنبـــه ، العـــدوانیین ، النـــصابون  

  . المنحرفون جنسیا 

  

  وھو تلمیذ لكريبلن ، فقد صنف السیكوباتیة على أساس المزاج والخلق Kahn.E         أما كان  

  : ثم تصنیفا عاما للشخصیة ككل وتصنیفه للمزاج كما يلي 

  

، سـريعو  زائدون النشاط  ، المنشرحون ، سريعو التنبه  ، المنفجـرون  : (  ـ زائدون الحساسیة  1

  ) . التھیج 

  

قلیلو النشاط البلغمیون  ، بطیئو الھمة متقاعسون ، باردون الإحساس : ( ـ ناقصو الحساسیة   2

  ) وعديموه ، شديدو القلق  ، الشكسون ، المكتئبون ، متقلبو الحساسیة 

  

  المنطوون النشطون ، المتركزون حول الذات ، : (  التصنیف على أساس الخلق -3 

  ) . الخاملون ، متكافئو المیل المنطوون 

  

الشخصیات الھستیرية ، الشخصیات السوداوية ، : (  التصنیف على أساس الشخصیة ككل -4

  ) .الشخصیات الحساسیة ، الشخصیات القلقة ، الشخصیات الشاذة  ، الشخصیات الواھنة 



   

ــستريكر      ــر ل ــصنیف آخ ــاك ت ــي   ) 1944(   عــام Strecker.E         وھن ــا يل المجرمــون ، : ( كم

المتقلبون انفعالیا ، غیر الاكفاء ، أشباه البـارانويین  ، مـدمنو المخـدرات ، النـصابون ، المـصابون        

  ) . بجنون السرقة ، المصابون بجنون إشعال الحرائق ، المنحلون خلقیا 

  

حرفـون  مـدمنو الخمـر ، المن  : (   للـسیكوباتیة كمـا يلـي    .Levine,M         وھناك تصنیف لیفـین      

جنــــسیا ، الــــسیكوباتیین الھــــستیريون ، الــــسیكوباتیین العــــدوانیین ، مــــدمنو المخــــدرات ، 

ــسلوك      ــذين يظھــرون نمــاذج مــن ال ــسیكوباتیین ال الــسیكوباتیین المكفوفــون أو الخجلــون ، ال

  ) . العصابي ، المجرمون 

  

  :  ا يلي فإنه كم ) 1954(          أما تصنیف الجمعیة الأمريكیة للطب النفسي لعام 

   ـ السیكوباتیة المصحوبة بجنسیة مرضیة كما ھو معروف في الانحرافات الجنسیة 1

   ـ السیكوباتیة المصحوبة بانفعالیة مرضیة كما في التقلب الانفعالي وشبه الفصام  2

 ـ  193الـزراد ،  . (ـ السیكوباتیة المصحوبة باتجاھات لا اجتماعیـة أولا خلقیـة مـضادة للمجتمـع     3

197(   

  

  :أسباب المشكلة  
         آخر المعلومات في تحديد أسباب المشكلة توضح أن العلماء في بريطانیـا توصـلوا مـورث       

جیني يدفع إلى الانحراف والعنف وسلوك طريق الجريمة وھو في نظرھم المـسؤول عـن ھـذا       

سن فقــد وجــد البــاحثون فــي الكلیــة الملكیــة بلنــدن وزملائھــم فــي جامعــة ويسكون ــ. التحــول 

الأمیركیة أن اتحاد عاملین مھمین معا وھما الإھمال وسوء المعاملة في فترات الطفولة ووجود 

نوع معین من المورثات الجینیة من جھة أخرى يزيد خطر تحول الفرد إلى الإجرام والخروج عـن                 

  عامـا أي 26 صـبیا لمـدة   442ولاحظ ھؤلاء خلال متابعتھم لحوالي  . القانون بحوالي تسع مرات     

من وقت الولادة وحتى سن البلوغ والشباب أن الأشخاص الذين يملكون نوعا أقـل نـشاطا مـن         

كانوا أكثر عرضة لیصبحوا مجرمین ويتـصرفون بـشكل عـدواني دون             " Maoa" الجین المسمى   

أن يبدوا أي ظواھر للندم بسبب أفعالھم موضحین أن ھذا الجین ينظم إنتـاج الإنـزيم المـسؤول               

 في المائـة مـن    85وقال الخبراء أن    . اد الكیماوية الدماغیة المرتبطة بالعدوانیة      عن تحطیم المو  

 قلیـل النـشاط     Maoaالبالغین الذين تعرضوا لسوء المعاملة أثناء الطفولـة ويملكـون أيـضا جـین               

يصابون بسلوكیات مضادة للمجتمع مثل السلوك الإجرامي العنیف ، وھو أمر يثبـت أن التركیـب       

  .  قد يؤثر على حساسیته للعوامل البیئیة من حوله الوراثي للشخص

  

         ويرى العلماء أن ھذه الاكتـشاف يفـسر جزئیـا سـبب توجـه بعـض ضـحايا سـوء المعاملـة            

ولیس جمیعھم إلى إيذاء الآخرين عندما يكبـرون ، والـسبب أن جینـات أخـرى تـشجع المقاومـة                    

المتخصـصة  " العلـم   " ة التـي نـشرتھا مجلـة        وأشار الأطباء في الدراس ـ   . للتوتر والعنف والأذى    



 قلیل النشاط إلـى جانـب سـوء المعاملـة ينبـئ عـن مخـاطر التعـرض                   Maoaإلى أن وجود جین     

للــسلوكیات غیــر الاجتماعیــة تمامــا كمــا ينبــئ ارتفــاع مــستويات الكولیــسترول فــي الــدم عــن  

  . احتمالیة الإصابة بأمراض القلب 

  

ل ھذه الاكتشافات تحديد الأولاد والشباب الذين يملكـون توجھـات             ويأمل الباحثون من خلا   

سلوكیة غیر طبیعیة ويكونون أكثر عرضة للعزلة الاجتماعیة والعمل على تصحیح مسارھم في        

ولفـت الأخـصائیون إلـى أن سـوء المعاملـة فـي الطفولـة تـشمل رفـض الأم          . الوقت المناسب  

یة الأب أو الأم ، مشیرين إلى أن أثـر الجـین يكـون      والإيذاء الجسدي والجنسي ، ومزاج    . للطفل  

واضحا عند من يـساء معـاملتھم أثنـاء الطفولـة ، بینمـا لا يـؤثر علـى مـن عاشـوا حیـاة سـعیدة                           

  )  ArtID?php.wmview/news-icarab/org.amanjordan.www://http=250. (ومريحة في ھذه الفترة 

  

         وأوضح ھؤلاء أن فرص وراثة النوع النشط من الموروث الجیني المذكور ، وھو النوع الذي    

الأمر الذي يفسر سبب انخفاض توجـه الفتیـات أو النـساء    . يقلل العنف ، تكون عالیة عند الإناث    

ھذا عن الجانب الوراثي فـي      . ن أو الرجال    إلى العنف والسلوك المضاد للمجتمع مقارنة بالشبا      

تزيین " ولا شك في أن وسائل الإعلام ، خصوصا المرئیة منھا ، تمارس دورا فاعلا في   . القضیة  

جريمة السرقة في عیون المراھقین ، لا سیما عندما يـتم تـصوير الـسارق كبطـل يـنجح فـي                 " 

وتلقائیة عبر سیاق قصـصي مـشوق   تضلیل رجال التحقیق والإفلات من قبضة البولیس بمھارة    

  )    display.hadith/iweb/pls/net.islamweb://http_(. ومثیر 

  

  : إجمالاً يمكن حصر الأسباب المؤدية إلى السیكوباتیة فیما يلي 

لسیكوباتي توقف عند مرحلة تكـون الھـو        ترى مدرسة التحلیل النفسي أن ا     : ـ عوامل نفسیة    1

بمحتوياته البدائیة لا يھمه إلا تحقیق الإشـباع واللـذة دون مراعـاة للقـوانین والعـادات والتقالیـد         

. ( وھذا يمنع تكون الأنا الأعلى أو الضمیر الذي يردع الفرد عن الانـسیاق وراء دوافعـه البدائیـة               

   )372 ـ 370محمد ، 

  

إن أسلوب التنشئة الاجتماعیة الذي تتبعه الأسرة في تربیتھـا    : لاجتماعیة  ـ أسالیب التنشئة ا   2

لأطفالھـا والقـائم علـى الإفــراط فـي اللـین والرعايـة والحمايــة ، أو علـى العكـس الإفـراط فــي          

القسوة والعقاب والتفرقة في المعاملـة واللامبـالاة والإھمـال والـرفض ، والفـشل فـي تعلـیم                    

. عیة ، كل ذلك يساھم في بناء بعـض مكونـات الشخـصیة الـسیكوباتیة              القیم والمعايیر الاجتما  

وتبین دراسات لبارترج أن نبذ الطفل وخاصة من الأم يعتبر من العوامل في بروز تلك الشخصیة            

 وجد أن الحرمان العاطفي والإھمـال خاصـة فـي الـسنوات الـثلاث          Benderوفي دراسة لبندر    . 

 الأطفال وقد أشار علماء نظرية الـتعلم الاجتمـاعي أمثـال     الأولى من العمر تساھم في انحراف     

 وولتر إلى أن السلوك السیكوباتي يتعلمه الطفل من خلال التقلید لنماذج الآباء Banduraبندورا 

  . السیكوباتیین الذين لديھم اتجاھات متناقضة ولا يقیمون وزنا للسلطة أو القانون 

  



 جسمیة أو تشوھات خلقیة قد يخلق إحساس بـالنقص  إن وجود عاھات:  ـ العوامل العضوية  3

فیلجأ إلى التعويض عن ھذا النقص من خلال المجتمع وكأنـه يريـد أن ينـتقم لعاھتـه ، أو يقـول               

وھنـاك دراسـات للـسجلات الكھربائیـة للمـخ       . للناس بصوت مرتفع أنا أقوى منكم رغم عاھتي         

روا رسما غیر عادي أن الشخص الـسیكوباتي  أظھ. للأفراد السیكوباتیین نزلاء الأمراض العقلیة  

وكـان   ) 126عـزت ،  . ( يعاني من مشكلات فسیولوجیة ، وسوء التكامل فـي القـشرة المخیـة        

 عالم الفسیولوجیا الإيطالي أول من وجه النظر إلى ضرورة دراسة المجرم         Lombrosoلمبروزو  

بـدو فـي طـابع تكوينـه     وكان يعتقد أن المجرم شـخص يمكـن تمییـزه بـصفات جـسمیة خاصـة ت              

البدائي الذي يمكن معرفته من قسمات الوجه أو مظاھر الشذوذ والعیوب العضوية التـي يولـد         

ولكن من الثابت أن الإجرام ينتج من تضافر جملة عوامل أغلبھـا    . بھا الشخص كالصرع والجنون     

 التكوينیة المتـصلة  من مؤثرات البیئة ، ومع ذلك فھناك بعض الحالات التي نجد فیھا أثر العوامل      

بالنواحي العضوية واضـحا بحیـث تعتبـر دوافـع رئیـسیة للانحـراف وتكـون عوامـل البیئـة ثانويـة                

بالنسبة لھا ، فكثیرا ما تكون العاھة سـببا لـشقاء صـاحبھا وشـعوره بعـدم التكـافؤ الاجتمـاعي             

 إلى السلوك مما يدفع به ... والإحساس بالظلم وعدم القدرة على المنافسة والشعور بالنقص         

   )104بركات ، . ( الإجرامي تعويضا عن شعوره بالنقص أو انتقاما من البیئة 

  

ظھورھـا فـي مرحلـة طفلیـة     (  ويعتمد أنصار ھذا الاتجاه على عـدة أمـور   :  ـ العوامل الوراثیة  4

مبكرة ، ووجود عدد أكبر من أفراد عائلة السیكوباتي سیكوباتیین ، وأيضا مقاومة الـسیكوباتي             

ويرى المعارضون لدور الوراثة بأن ھذه الحجج لا تثبت دور الوراثة ذلك أن تأثیر التنشئة             ) للعلاج  

الاجتماعیة يبدأ بعد المیلاد ، وأن الأنماط المتعلمـة مـن الـسلوكیات يـستمر طـوال الحیـاة ، وأن             

لعـلاج لیـست   التقلید ھو الذي يعدد ھذه الحالات في الأسرة الواحـدة لا الوراثـة ، وأن مقاومـة ا     

  ويعتقد آخرون بأن دور الوراثة يتمثل فالجانب العقلي.  وقفا على ھذا النوع من الانحرافات 

  . والجانب التعلیمي ، فھي تزود الطفل باستعدادات التعلم والاكتساب 

  

  :  العلاج 
ن          علاج ھذه الحالات لیس بـالأمر الـسھل فأصـحابھا لا يعتقـدون أنھـم مرضـى ولا يحـضرو                 

وطرق العلاج التي تعتمد علـى العقـاب أو التعقـل فـشلت بـأن تـأتي       . للعلاج من تلقاء أنفسھم    

   )   126عزت ، . ( بنتائج ملموسة 

  

         ويــرى الــبعض بــأن ھــذه الظــاھرة لا عــلاج لھــا ســوى العقوبــات التــي تحــددھا القــوانین  

ره مجرما لابد من حماية الناس      والمتمثلة في جملتھا في عزل السیكوباتي عن المجتمع باعتبا        

وكانت السجون في الغالب مأوى ھؤلاء ومنھم في مستـشفیات الطـب النفـسي          . من شروره   

يدخلونھا ثم يغادرونھا بسرعة بعد أن يثبت أنھم لیسوا مـضطرين عقلیـا لیعـودوا إلـى سـیرتھم              

رھم ضـحايا تنـشئة   ھذه النظرية بدأت تضعف ، وأصبح ينظر إلیھم باعتبا. الأولى داخل المجتمع    

وذكر بعض طرق العلاج التي تؤدي نتائج إيجابیة . اجتماعیة مضطربة وھناك أمل في إصلاحھم       



مع ھؤلاء الأفراد ، رغم اعتقاد الـبعض بعـدم قابلیـة الشخـصیة الـسیكوباتیة للتعـديل والتطـوير           

  : بأسالیب العلاج النفسي والطبي والاجتماعي وھي 

   

ف ھذا العلاج إلى محاولة تصحیح سلوك السیكوباتي وتعـديل مفھـوم   يھد:  ـ العلاج النفسي   1

ــسیة         ــات النف ــق وإشــباع الحاج ــوتر والقل ــصادر الت ــة م ــصراعات ، وإزال ــل ال ــه ، وح ــذات لدي ال

وقد يتخذ ھذا العـلاج الأسـلوب الفـردي أو الجمـاعي ، ويعتمـد النجـاح فیـه علـى            . والاجتماعیة  

أن ) كلكلـي  ( ويـرى   ) 370محمـد ،  . (  والـسیكوباتي  إيجاد علاقة نفسیة شخصیة بین المعالج 

التحلیل النفسي يفشل في العـلاج وذلـك بـسبب عـدم وجـود الاستبـصار وعجـز المـريض عـن                 

   )209الزراد ، ( التحويل ، وتجرده من الرغبة في الشفاء ، 

  

یاغة محتويات يھدف ھذا النوع من العلاج إلى إعادة تربیة المنحرف بإعادة ص:  ـ العلاج الديني 2

ونقطة البدايـة فـي ھـذا العـلاج تتمثـل فـي مناقـشة العقائـد             . أنآه الأعلى أو ضمیره الأخلاقي      

فإذا نجحنـا فـي بـذر العقیـدة     . الإيمانیة تمھیدا لتقويتھا في نفسه لتكون بالتالي ينبوع سلوكه          

  . الإيمانیة في نفسه نعلمه كیف يكبح دوافع الھوى 

  

ويقـوم علـى أسـاس تقـديم خبـرات      ) العلاج بـالتنفیر  ( شمل ھذا العلاج ي:  ـ العلاج السلوكي  3

الذي يبدأ أولا بتحديد أنواع ) العلاج بالتدعیم ( أيضا . غیر سارة بجوار السلوك غیر المرغوب فیه     

والتدعیم قد يـشمل الطعـام والـشراب وقـد     . فیلجأ المعالج إلى إزالة ھذا التدعیم      . السلوكیات  

ويلجأ المعالج السلوكي إلى تبديل أفكار المـريض ومعقداتـه   . ماعیا والتشجیع يكون تدعیما اجت  

   )376 ـ 370محمد ، . ( واتجاھاته على أمل أن يتبدل تبعا لذلك السلوكیات غیر المرغوب فیھا 

يمكن أن يـساعد فـي تحـسن بعـض      ) Group psychotherapy(  العلاج النفسي الجماعي - 4

  .الحالات 

  

الحالات السیكوباتیة مصحات خاصة بھم فقط لمحاولة خلق ضمیر اجتماعي عندھم إدخال  _  5

   )126عزت ، . ( وتطوير إحساسھم بحقوق الآخرين 

  

يھدف ھذا النوع من العلاج إلى تعديل العوامل البیئیة التـي قـد تـساھم فـي       : ـ العلاج البیئي    6

 الرعاية الاجتماعیة للـسیكوباتي فـي   وذلك بتوفیر. نشوء السیكوباتیة ، داخل المنزل أو خارجه  

وكذلك توفیر أماكن مناسـبة لقـضاء وقـت الفـراغ ، وإشـراكه              . الأسرة والمدرسة أو المؤسسة     

   )376محمد ، . ( الخ ... في الأنشطة الاجتماعیة الخیرية 

  

وھذا المـنھج يحـاول أن يجعـل مـن العلـوم الطبیـة والنفـسیة أداة وقائیـة                   :  العلاج التكاملي    -7

أن الأمم المتقدمة أصبحت الآن تعتمـد علـى ھـذا المـنھج فـي            . اجتماعیة لا أداة علاجیة فردية      

ھنـاك حالیـا تجربـة فـي     . علاج الشخصیات السیكوباتیة ، وخاصة في میدان الطب الاجتمـاعي       

روسیا على نطاق واسـع وتھـدف إلـى الإشـراف الطبـي علـى الفـرد طـوال حیاتـه عـن طريـق             



ھنــاك حــالات أصــابھا . وقائیــة والاھتمــام بمــا يــسمى بالطــب الاجتمــاعي الخــدمات الطبیــة وال

التحسن وعادت إلـى حـسن التكیـف وھـي فـي حـالات الانتظـار فـي المستـشفیات ، إلـى أن                     

التلقائیة ھي ) أدولف ماير   ( الفضل في ذلك يعود إلى عامل التلقائیة ونضوج السن وقد وصف            

من تلقـاء نفـسه وبطريقتـه الخاصـة دون دافـع أو قـسر       ما يمكن أن يعمله الفرد وما يعمل فعلا     

  .خارجي ، وھي تعتبر من العوامل الھامة في شفاء الفرد 

  

عــلاج ھـذه الحـالات بالعقــاقیر وخاصـة زمــرة    ) سـلفرمان  ( يفــضل العـالم  :  العـلاج الـدوائي   - 8

بة مـن الـصرع ،   المسكنات القاعدية ، وقد تبین له بعد تخطیط المخ كھربائیا أن السیكوباتیة قري        

وأشار في نھاية تجاربه إلى أن خیر النتائج تكون بالجمع بین العقاقیر والعلاج النفسي وقد جـاء    

سیكوباتیا بدأوا العـلاج فـي الـسنوات العـشر      ) 23( في نتائج معھد برلین للتحلیل النفسي أن   

لا أربعـة مـنھم ،   دون الوصول لشيء ولم يتحسن إ    ) 18( فانقطع منھم    ) 1938( السابقة لعام   

يستخدم العلاج النفسي في دور الوقايـة    ) ويتلز  ( لھذا فإن   . وواحد فقط ھو الذي شفي تماما       

  .ولیس في دور العلاج 

  

إذ أن ھـذه    ) الكارديـازول   ( عن طريـق الكھربـاء أو بحقـن مـن           :   العلاج بالصدمات التشنجیة      - 9

ل الـسوية فـي الظھـور والأداء وقـد     الوسائل تعطل النشاط الذھني إلى حـین وتـسمح للوسـائ    

ھذه الطرق من العلاج  ) Geil( وجیل  ) Silverman( وسلفرمان  ) Green( مارس كل من جرين    

يقـول أن   ) Kalinowsky( وأشادوا بنتائجھا في ھذا المجال ، ھذا على الرغم من أن كالنسكي    

  .لا فائدة من ھذه الصدمات في علاج السیكوباتیة 

  

ويقصد بھا عملیة شق مقدم الفص الجبھـي لقطـع المـسالك            : العملیات الجراحیة    وھناك   - 10

العصبیة التي تربط بین الفصوص الجبھیة والـسرير البـصري فـي التلامـوس ، وتـستعمل ھـذه                   

الجراحة في حالات الفصام والمیلانخولیا ، أما من حیث استعمالھا في حـالات الـسیكوباتیة فـلا      

فیـرى أن الـسیكوباتیة أصـعب فـي علاجھـا مـن        ) Levine( أمـا لـیفن    تزال التجـارب نـادرة جـدا        

العصاب وذلك لأنھا على صـلة وثیقـة بعنـصر اللـذة ، لا يفیـد العـلاج التحلیلـي لأن الـسیكوباتي              

   )209الزراد .  ( يرفض التنازل عن لذته 

   

  :الوقاية 
حیث تستجیب لمطالب النمـو  ـ توفیر التنشئة الاجتماعیة السلیمة للأطفال داخل الأسرة أولا ب        1

وتوفیر الحنان والعطف والأمـن والانتمـاء خاصـة فـي مراحـل النمـو       . في كل مرحلة من مراحله  

وإشعاره بأنه مقبول في الأسرة ، التي يجب أن تتـسم بالانفتـاح والـود والـصداقة لأن                  . الأولى  

  .نمط العلاقات الأسرية ھو الأساس لعلاقاته الاجتماعیة خارج الأسرة 

  



ـ إن تكوين الضمیر الجمعي لدى الطفل من ضروريات تنشئته الاجتماعیة حتى يستطیع ضبط               2

والتربیـة الدينیـة ھـي التـي     . دوافعه والالتزام بقوانین المجتمع أو احترام ما فیه عادات وتقالید     

من تزوده بمعايیر الحلال والحرام ، والحسن والقبیح ، والخیر والشر ، وتغرس في نفسه الخوف 

  . وتعلمه التكافل والتضامن الاجتماعي . االله ومراقبته له في كل فعل يؤديه 

  

ـ حماية الأسرة باعتبارھا الخلیة الأساسیة للمجتمع ، حمايتھـا مـن الانھیـار ومنـع الرجـل مـن                   3

  . استخدام حقه في الطلاق إذا ترتب عن ذلك الحق تفتیت بنیان الأسرة وتشريد أطفالھا 

  

لمدرســة بمعالجــة مــشكلات تلامیــذھا أول بـأول بحیــث لا تتــراكم ھــذه المــشاكل    إھتمـام ا - 4

وتــؤدي إلــى لجــوء أصــحابھا إلــى حیــل دفاعیــة ھروبیــة بــدلا مــن المواجھــة الموضــوعیة لتلــك  

  . المشكلات 

  

 الاھتمام بمعالجة العیوب الخلقیة والتشوھات الجسمیة لما يمكن أن تتركه من آثار نفـسیة     - 5

  . فل سلبیة لدى الط

  

 محاولة التنبؤ المبكر بظھور مشكلة السیكوباتیة ، القابلة للانحراف السلوكي حتـى نـتمكن              - 6

   )378 ـ 377محمد ، . ( من اتخاذ الإجراءات الوقائیة قبل تفاقم المشكلة 

  

 التوجیه والإرشاد الوالدي فیمـا يتعلـق بظـروف التنـشئة الاجتماعیـة وأسـالیبھا الـسلیمة ،                   - 7

لعلاقات الأسرية وطبیعة المناخ الأسري وتـأثیرات ذلـك علـى نمـو الطفـل والمراھـق ،                 وأنماط ا 

  . وأھمیة المتابعة الوالدية للأبناء وعلاج مشكلاتھم أولا بأول 

العلاج النفسي يھدف إزالة أسباب القلق والصراع النفسي ومصادر الضغط والتوتر  _ 8

طة لدى السیكوباتي ، وتنمیة استبصاره بطبیعة الانفعالي ، وإشباع الاحتیاجات النفسیة المحب

   )419 _ 418القريطي ، . ( سلوكه وعواقبه 

  

 التخلص من العوامل المـساعدة علـى انتـشار الظـاھرة مثـل عـدم توقیـع العقـاب الـرادع ،                        - 9

والتباطؤ في تحقیق العدالة وعدم وجود ارتباط مباشر بین ارتكاب المخالفـة القانونیـة وتطبیـق         

فالوقايـة  .  المناسب ، والتأخیر في مواجھة الحوادث الفردية حتى تتزايد لتصبح ظـاھرة           العقاب

ھنا أھم من العلاج ، وتبدأ بالاھتمام بالتنشئة ؛ لأن الانحراف الذي يصیب الشخصیة يبدأ مبكرا ،     

  . وإذا حدث فإن علاجه لا يكون ممكنا 

  

ول الحازمة التي ينبغي اتخاذھـا فـي ھـذا     ـ أما إذا ظھرت بوادر للمشكلة فإن بعضا من الحل 10

الإطار مثلما تفعل بعض البلدان التي تقوم بوضع ھؤلاء المنحرفین بعد تشخیص حالتھم ـ وقبل  

أن تتعدد الجرائم التي يقومون بارتكابھا ـ في أماكن تشبه المعتقلات من حیـث النظـام الـصارم     



تكلـیفھم بـبعض الأعمـال الجماعیـة     وبھا علاج مثـل المستـشفیات ، ويـتم تـأھیلھم عـن طريـق               

  . والأنشطة التي تفرغ طاقة الغضب لديھم 

  

ـ يطرح الإسلام رؤية متمیزة في التعامل مع مثل ھذه الحالات فھو يتعامل مع مفھوم العنـف      11

والعقاب على أنھما مفھومان منفصلان ومختلفان ؛ فینبذ العنـف ، ويـدعو إلـى الرفـق والعطـف                

ومن جھة أخرى يعتبر الإسلام العقاب الجسدي نوعا مـن         . سیئة بالحسنة   والتسامح ومقابلة ال  

أنواع الوسائل التربوية ، ويستخدم لكف سلوك غیر مرغوب فیه أو لتأديب إنـسان أو ردعـه عـن         

ظلم الآخرين ؛ فنجد من ذلك إجازة باستخدام العقاب بشكل عام ، ويصل إلى العقـاب البـدني ،        

إلى إمكانیة استخدام العنـف الجـسدي علـى أن يكـون غیـر مبـرح أو       وھذا ما أكد علیه ، مشیرا       

ومـن خـلال مراجعـة القـرآن الكـريم ، والأحاديـث النبويـة ، نجـد أن              . ضربا غیر شديد وغیر مؤلم      

الإسلام أجاز استخدام العقاب الرادع لحفظ المال والعـرض والـدين فـي الجماعـة الاجتماعیـة ،           

 إلى قطع الأيدي والأرجل والرجم حتى الموت ، وھذا وارد في فتبدأ من الجلد والإيذاء الجسمي

العديد من النصوص القرآنیـة والأحاديـث النبويـة ، لا تنكـیلا بالإنـسان الـذي كرمـه االله بـل ردعـا           

فـالعنف  . للجريمة وترھیبا من مغبتھا ؛ فقسوة العقوبـة ھـدفھا منـع الجريمـة لا تعـذيب البـشر            

ولا تعتدوا إن االله لا يحب {  ـ عز وجل ـ عنه حیث يقول االله تعالى   يرتبط بالعدوان ، وقد نھى االله

والإسلام يرى أن العنف غیر المبرر والذي لا يقترن بمفھوم القصاص والعدل سـلوك     } المعتدين  

عدائي ھجومي تخريبي تدمیري ، تصاحبه كراھیة وغضب وممارسة القـوة الباطـشة لـشخص      

وإذا لوحظ ھذا في سلوك الأطفال أو الشباب فإنھم . خلاقیة أو جماعة دون مرجعیة قانونیة أو أ

والعنف ظلم للنفس وللآخرين ، ومن الناحیة الدينیة يعتبر سلوكا         . يعتبرون من ذوي المشكلات     

ومن أكثر ما يمیز الشخصیة العدوانیة الأنانیـة ، والتمركـز       . إثما وھو أيضا سلوك يجرمه القانون       

،ونقص البصیرة ، والمیل إلى السیطرة ، والتعبیر الغـامض المنـدفع           حول الذات ، واللامسئولیة     

  .الرافض ، وعدم ضبط النفس 

  

.  إع      ادة تأهی      ل الكب      ار نح      و س      لوك ح      ضاري رش      ید ك      ي یكون      وا ق      دوة ولمن      ع ال      سلوك العنی      ف عن      د ال      صغار        - 12
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  تعلیق خاص
         ھذا الموضوع شغلني كثیراً ، كما يزداد انشغال ذھني به كلما فتحت ساحة الحوار 

والنقاش في ھذا الموضوع ، وقد رأيت أن أطلعكم على بعض ما يشغلني في ھذا النوع من 

 التي ما زالت غیر واضحة بالنسبة لي  ، وما تمكنت من الإطلاع علیه فیه  الكثیر الشخصیات

  .من المتناقضات ، كما لا يوجد تحديد دقیق يوضح معنى السیكوباتیة  

  

         وقد وجدت منذ زمن في القرآن الكريم ما ارتاحت إلیه نفسي متمثلاً في قصة الخضر 

یه السلام والطفل الحدث الذي قتله ، فمن ھذه القصة علیه السلام مع نبي االله موسى عل

  :وجدت عدة أمور لعلھا تمثل تفسیراً معقولاً ومقبولاً  أود معرفة رأي الزمیلات فیه 

  

فمن المعلوم لنا جمیعاً أن كل شئ في ھذا الكون خلقه االله بمقدار دقیق بما في ذلك = 

  .تركیبتنا الداخلیة النفسیة 

  

ل في يوم ما إلى تفسیر دقیق للعوامل النفسیة التي تبدو غیر ممكن أن العلم قد يص=  

  .دراستھا وتفسیرھا علمیاً بطريقة واضحة مفھومه 

  

أن الإنسان رغم ما وصل إلیه من تقدم علمي أوتي قسط من المعرفة ، ھذه المعرفة في = 

يصل إلى  كمال تزايد مستمر لكنھا ستظل ناقصة إلى يوم الدين  لأنه لا يمكن للإنسان أن 

  .المعرفة 

  

أن أعلم خلق االله على الأرض كما ھو معلوم لدينا كمسلمین بعد آدم ھو الخضر علیه = 

السلام الذي ذھب إلیه نبي االله موسى علیه السلام لیتعلم منه ما لديه من علم وھو الذي 

  .يتلقى تعالیم الرسالة مباشرة من االله لأنه كلیم االله 

  

تله الخضر علیه السلام وھو الذي يعتبر أعلم من في الأرض كان لسباق أن الحدث الذي ق= 

   .أبوين طیبین لدية بأن ھذا الطفل سیكون فاسداً من أكیدةمعرفة 

أن ما لدي الخضر علیه السلام من علم كان قابل للاكتساب بدلیل أنه كان راضیاً بأن يعلمه = 

ه أعلم شخص على وجه الأرض وطلب من نبي االله موسى علیه السلام الذي عرف من االله أن

  . االله أن يدله على طريقه لیتعلم مالديه من علم 

  

  . إن نبي االله موسى لم يستطع أن يصبر حتى يتلقى العلم لغلبة طبعه الرحیم = 

  

أن قتل ھذا الحدث لم يذكر في كتاب االله عبثاً ، ففیه من التشريع القاطع الذي لم نفطن إلیه = 

ر الفساد عندما يستشري ، وھذا ما يؤكده رسول االله صلى االله علیه وسلم في بعد لمنع داب



أقواله وأفعاله عندما أمر بقطع يد السارق وعندما قال أنه لو كانت فاطمة  فعلت ذلك لقطع 

: يدھا ، وعندما قال في حديث صحیح قرأته عدة مرات وذھلت مما قد يعنیه ، والحديث كالتالي 

ان قوم حدثاء الأسنان يقولون من خیر قول البرية يمرقون من الإسلام كما في آخر الزم( ... 

يمرق السم في الرمیة لا يجاوز إيمانھم حناجرھم فأينما لقیتموھم فاقتلوھم فإن في قتلھم 

   .2682رقم الحديث / كتاب المناقب / رواه البخاري في صحیحه ) أجر لمن قتلھم يوم القیامة 

  

  وصلنا إلى مرحلة عم فیھا الفساد البر والبحر واستشرى بدلیل ظاھرة ونحن في ھذا الزمن= 

  عبادة الشیاطین التي وصلت إلى بلاد المسلمین ، ولا استبعد أن لھا جذور ھنا لم تتكشف بعد 

  

أن إقبال فئة من الشباب وإعجابھم بھذا الفكر المناقض للفطرة ومجاھرتھم بذلك يدل على = 

نبات أنفسھم  وبالتالي فإن العقاب الرادع لھم ولمن ھم في أنفسھم تأصل السیكوباتیة في ج

  . بذور الشر الذي لو اتیح له أن يترعرع لأفسد كل ما في الكون 

  

أن بالإمكان تشخیص السیكوباتیة منذ نعومة أظفار الشخص إذا تطور العلم ، وبالتالي اتخاذ = 

ھا فأنا أشك في امكانیة ذلك وإلا لما قتل أما إصلاح. التدابیر الوقائیة من شر ھذه الشخصیة 

  .الخضر علیه السلام الحدث لخشیته أن يرھق والديه طغیاناً وكفرا 

  

القتل ھو العقوبة الرادعة لھم ولمن ھم على شاكلتھم ، ولدرأ الضرر الذي قد يصیب = 

ض  ، المجتمع  لو كان ھناك تھاون  في قیام الحد علیھم لأنھم يعتبرون مفسدون في الأر

  .وجزاءھم مذكور نصاً في القرآن 

  

قد يصل علم النفس في يوم من الأيام إلـى مقـايیس  محـددة تقـدم فھـم دقیـق يمكـن مـن                    = 

  .تمییزھم  

  

  .قد يكون للین والرحمة الزائدة دور في تكوين ھذه الشخصیة = 

  

  نى علیھا القرآن فیه الدلالات الكافیة التي تساعد العلماء في وضع تصورات ونقاط  تب= 

  . القیاسات النفسیة التي تكشف ھؤلاء قبل أن يستفحل خطرھم 

  

قد يكون بالفعل السیكوباتیین من ذوي التركیبـة الجینیـة الغیـر طبیعیـة التـي قـد تظھـر فـي          = 

السلالة  وبالتالي الخلاص منھا ھو الأفضل مثل بتر يد الذي يعاني من الغرغرينه فإذا لـم يقبـل             

  .مصاب يعجل في نھايته  المصاب بتر عضوه ال

  

فالإنسان . وقد يكون ما توصل إلیه العلماء مؤخراً من تضافر التركیب الوراثي والبیئي مقبول            = 

العادي إذا كرر المعصیة تنكت في قلبه نكتة سوداء إلى أن يتغلف القلب  ويـران علیـه ، فكیـف                



االله قبـل أن يلتقـي بزوجتـه    بمن تركیبته شیطانیة والرسول نبھنا إلـى ضـرورة أن يـذكر الرجـل              

  .لیكون طفلھما صالحاً إذا قدر لھا الحمل لأن الشیطان يكون معه في ھذا الأمر إذا لم يذكر االله 

  

مع ذلك فالحل الأمثل ھو ما نص علیه كتاب االله إن كنا نبحث حقاً عن مجتمـع مثـالي بـشرط               = 

  .رتكب معصیة سیكوباتي إمكانیة الجزم بأن الشخص بالفعل سیكوباتي لأنه لیس كل من ي

  

  .السیكوباتیة عندي ھي خلاصة الشر الموجود في النفس الأنسانیة متمثلاً في فرد بعینه = 
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